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مراعاة القول الضعيف في هيكلة صيغ ا)ستثمار والتمويل 
للمؤسسات ا.الية اOسNمية 

<Éêا كÉانÉت أحÉكام الشÉريÉعة ا%سÉ#مÉية قÉائÉمة عÉلى مÉقصد جÉلب الÉنفع لÉلناس ودفÉع الÉضرر عÉنهم، وكÉانÉت مÉصالÉح الÉعباد 
متجÉددة مÉتفرعÉة بÉاخÉت#ف اAمÉكنة وتÉغير اAزمÉنة، كÉان مÉن رحÉمة ا´ عÉز وجÉل أن كÉرم ا%نÉسان وأذن لÉه بÉا,جÉتهاد فÉي 

فÉÉهم الÉÉنصوص الشÉÉرعÉÉية تيسÉÉيراً عÉÉلى الÉÉناس ورأفÉÉة بÉÉهم، فÉÉحñ يÉÉتوقÉÉف ا,جÉÉتهاد يسÉÉيطر اÉÉLمود وتÉÉتعطل ا<ÉÉصالÉÉح 
ا<تجÉددة ويÉكون ذلÉك مÉسوغÉاً لÉلبحث عÉن شÉرائÉع جÉديÉدة، وسÉبي#ً لÉوسÉم شÉريÉعة ا%سÉ#م بÉا<ÉاضÉويÉة والÉرجÉعية وانÉعدام 

الص#حية. 
يÉقول ا%مÉام الÉشاطÉبي رحÉمه ا´: ".. فÉ ن الÉوقÉائÉع فÉي الÉوجÉود , تÉنحصر، فÉ# يÉصح دخÉولÉها Éeت اAدلÉة ا<Éنحصرة، 
ولÉذلÉك احÉتيج إلÉى فÉتح بÉاب ا,جÉتهاد مÉن الÉقياس وغÉيره، فÉ#بÉدê مÉن حÉدوث وقÉائÉع , تÉكون مÉنصوصÉاً عÉلى حÉكمها، 

و, يÉوجÉد لæÉولñÉ فÉيها اجÉتهاد، وعÉند ذلÉك فÉإمÉا أن يÉترك الÉناس فÉيها مÉع أهÉوائÉهم، أو يÉنظر فÉيها بÉغير اجÉتهاد شÉرعÉي، 
وهÉو أيÉضاً اتÉباع لÉلهوى وذلÉك كÉله فÉساد، فÉ# يÉكون بÉدّ مÉن الÉتوقÉف , إلÉى غÉايÉة، وهÉو مÉعنى تÉعطيل الÉتكليف لÉزومÉاً، 
وهÉو مÉؤد إلÉى تÉكليف مÉا , يÉطاق، فÉإذن ,بÉد مÉن ا,جÉتهاد فÉي كÉل زمÉان، Aن الÉوقÉائÉع ا<ÉفروضÉة , تÉختص بÉزمÉان دون 

 . 1زمان"

ومÉن هÉنا جÉاء قÉولÉهم: (, يÉنكر تÉغير اAحÉكام بÉتغير اAزمÉان)، وا<Éراد بÉتغير اAحÉكام هÉو تÉغير اAحÉكام ا<سÉتندة عÉلى 

الÉعرف والÉعادة وا<Éصلحة واÉëاجÉة، فÉإذا تÉغيرت الÉعادة وارتÉفعت ا<Éصلحة وازدادت اÉëاجÉة تÉبع ذلÉك تÉغير اAحÉكام 
ا<رتبطة بها. 

وبÉالÉتأمÉل والÉبحث يÉرى بÉعض الÉعلماء أن الÉصحابÉة رضÉوان ا´ عÉليهم، الÉذيÉن تÉربÉوا فÉي مÉدرسÉة الÉرسÉول صÉلى ا´ عÉليه 

وسÉلم بÉا<ÉديÉنة ا<Éنورة، كÉانÉوا غÉير جÉامÉديÉن فÉي فÉهم الÉنصوص، بÉل كÉانÉوا فÉي فÉتاويÉهم يÉبينون اAحÉكام الشÉرعÉية وإن كÉان 

فÉي ذلÉك الÉبيان تÉخصيص لÉلعام وعÉدم الÉعمل بÉظاهÉره، مÉحققñ روح الشÉريÉعة، واضÉعñ فÉي ا,عÉتبار أن اAحÉكام تÉدور 

مÉÉع عÉÉلتها وجÉÉوداً وعÉÉدمÉÉاً، وأن ا<ÉÉقصود ÉÉeقيق مÉÉقاصÉÉد الشÉÉريÉÉعة.. عÉÉلى ضÉÉوء مÉÉا هÉÉو مÉÉعلوم فÉÉي مÉÉوضÉÉعه فÉÉي كÉÉتب 

الدكتورة أسماء ا.خطوبي 
دار الحديث الحسنية للدراسات اÇسÅمية العليا بالرباط 

ا^غرب

1 -الموافقات الشاطبي 4/104.
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اAصÉول مÉتأسñÉ فÉي ذلÉك ÉÆا فÉي الÉقرآن والÉسنة مÉن الÉتعليل لæÉحÉكام، إمÉا بÉالÉتصريÉح بÉالÉعلة، أو بÉطريÉق الÉتنبيه عÉليها 
 . 1وا%Uاء لها

وقÉد اتÉفق الÉفقهاء عÉلى أن اAحÉكام الÉتي تÉتبدل بÉتبدل الÉزمÉان وأخÉ#ق الÉناس هÉي الÉتي قÉررهÉا ا,جÉتهاد بÉناء عÉلى الÉقياس 

أو عÉلى دواعÉي ا<Éصلحة والÉضرورة، إذ <Éêا كÉثر فÉي الÉناس إنÉكار اÉëقوق، وقÉل فÉيهم اAمÉان، وعÉزت ا<Éروءة رأى الÉفقهاء 
ا<ÉتأخÉرون أن الÉعمل بÉالÉقول ا<Éشهور لÉم يÉعد يÉحقق غÉرضÉه ا<Éنشود، ولÉكي تسÉتقر الÉنفوس وتÉتحقق ا<Éصلحة تÉعينت 
الÉÉفتوى بÉÉالÉÉقول الÉÉضعيف أو الÉÉشاذ وفÉÉقاً لÉÉلقاعÉÉدة الفقهÉÉية الÉÉتي تÉÉقول: (إن تÉÉغير اAحÉÉكام عÉÉند تÉÉغير اAسÉÉباب لÉÉيس 

 . 2خروجا عن ا<شهور، بل فيه جري على قاعدة ا<ذهب في ا\افظة على مصالح العباد وحفظ أموالهم )

فÉÉإذا حÉÉصلت ضÉÉرورة عÉÉارضÉÉة لÉÉلشخص أو طÉÉرأ عÉÉليه ظÉÉرف اسÉÉتثنائÉÉي أصÉÉبح مÉÉعه اÉÉëكم اAصÉÉلي لÉÉلحا,ت الÉÉعاديÉÉة 
محÉرجÉا لÉه، بÉحيث يÉجعله فÉي ضÉيق وعÉنت مÉن الÉتطبيق، فÉإنÉêه يÉوسÉع عÉليه حÉتى يسهÉل مÉا دامÉت تÉلك الÉضرورة قÉائÉمة، 

فإذا زالت تلك الضرورة عاد اëكم إلى أصله. 
والشÉÉريÉÉعة ا%سÉÉ#مÉÉية الÉÉسمحة تÉÉتوخÉÉى دائÉÉماً رفÉÉع اÉÉëرج عÉÉن الÉÉناس، ولÉÉيس فÉÉي أحÉÉكامÉÉها مÉÉا يÉÉجاوز قÉÉوى ا%نÉÉسان 
الÉÉضعيفة، وقÉÉد دلÉÉت نÉÉصوص رفÉÉع اÉÉëرج عÉÉلى ذلÉÉك لÉÉعموم مÉÉعناهÉÉا، وانÉÉط#قÉÉاً مÉÉنها اسÉÉتنبط الÉÉفقهاء مجÉÉموعÉÉة مÉÉن 
الÉقواعÉد الفقهÉية، وجÉعلوهÉا ÉÆثابÉة نÉبراس يسÉتضيئون بÉها عÉند وقÉوع الÉنوازل واAحÉداث، ويÉعاÉLون كÉثيراً مÉن ا<ÉسائÉل 

 . 3والقضايا على أساسها

وقÉد رأى الÉفقهاء ا<ÉتأخÉرون أن اAخÉذ بÉالÉقول الÉراجÉح أو ا<Éشهور Éµا يÉوقÉع فÉي اÉëرج والÉضيق لÉلمكلف، واAخÉذ ÉÆقابÉله 

فÉيه تÉخفيف وتÉوسÉعة عÉلى الÉناس، لÉذلÉك وجÉب الÉعدول عÉن الÉراجÉح إلÉى الÉضعيف، فÉإذا زال السÉبب الÉذي اقÉتضى 
ذلك عاد اëكم إلى أصله، و, يجوز ذلك إ, <ن كان مجتهد ا<ذهب، وفيه أهلية ترجيح غير ا<شهور. 

كÉما ثÉبت عÉن كÉثير مÉن فÉض#ء الÉعلماء ا<ÉعتبريÉن فÉي الÉفتوى عÉلماً وديÉناً وعÉدالÉة وصÉ#حÉاً ارتÉكابÉهم ا<ÉرجÉوح تسهÉي#ً، 

 . 4وإفتاؤهم به إزاحة للحرج عن اAمة شفقة ورحمة ودين ا´ يسر، وا´ يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه

والقول الضعيف والشاذ من جنس القول ا<رجوح الذي , يفتى و, يقضى به في مقابل الراجح وا<شهور. 

1 -التشریع في مدینة الرسول لإبراھیم فرج ص81.
2 - نور البصر ص 170.

3 - وقـد اسـتمد الـفقھاء شـرعـیة ھـذه الـقواعـد مـن الـكتاب والـسنة؛ فـمن الـكتاب قـولـھ تـعالـى: (وإذا ضـربـتم فـي الأرض فـلیس عـلیكم جـناح أن تـقصروا مـن 
الـصلاة إن خـفتم أن یـفتنكم الـذیـن كـفروا إن الـكافـریـن كـانـوا لـكم عـدوا مـبینا) إلـى أن قـال: (فـإذا اطـمأنـتم فـأقـیموا الـصلاة إن الـصلاة كـانـت عـلى الـمومـنین 
 ً كـتابـا مـوقـوتـا).[ الآیـات 101-102-103 سـورة الـنساء]، فـا† عـز وجـل أبـاح لـلمؤمـنین قـصر الـصلاة، وتـغییر كـیفیة أدائـھا فـي حـال الـخوف تـخفیفا

عنھم، فإذا زال الخوف أمرھم بإتمام الصلاة وأدائھا على كیفیتھا الأصلیة.  
ا ضـاق الأمـر لـلحاجـة، فـلما زالـت الشـدة والاحـتیاج رجـع الأمـر إلـى  كـما نھـى رسـول الله صـلى عـلیھ وسـلم عـن ادخـار لـحوم الأضـاحـي فـوق ثـلاث لـمَّ
أصـلھ فـأبـاح لـھم الادخـار والانـتفاع كـما كـانـوا قـبل ذلـك، قـال رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم: (إنـا كـنا نھـیناكـم عـن لـحومـھا أن تـأكـلوھـا فـوق ثـلاث لـكي 
تـسعكم فـقد جـاء الله بـالـسعة، فـكلوا وادخـروا واتجـروا )، انـظر الـموطـأ، "كـتاب الـضحایـا بـاب ادخـار لـحوم الأضـاحـي" حـدیـث 6، المجـلد 2 / 484، 

وسنن أبي داود 3/100. 
4 - النوازل الجدیدة الكبرى 7/542.
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. واص\طgح\اً: هÉو مÉا لÉم يÉقو دلÉيله، وهÉو نÉوعÉان: (۱) ضÉعيف نسÉبي، (۲) وضÉعيف  والÉضعف لÉغة: خÉ#ف الÉقوة
1

ا<درك. 
فاUوÉل: هو الذي عارضه ما هو أقوى منه، فيكون ضعيفاً بالنسبة <اَ هو أقوى منه، وإن كان له قوة في نفسه. 

وال\\ثÉان\\ي: هÉÉو الÉÉذي خÉÉالÉÉف ا%جÉÉماع أو الÉÉقواعÉÉد أو الÉÉنص أو الÉÉقياس اÉÉLلي، فÉÉيكون ضÉÉعيفاً فÉÉي نÉÉفسه، وقÉÉد يÉÉطلق 
. والÉشاذ لÉغة: هÉو ا<Éنفرد أو اÉoارج عÉن اÉLماعÉة، يÉقال: شÉذ  الÉضعيف كÉالÉشاذ عÉلى كÉل مÉن مÉقابÉل ا<Éشهور والÉراجÉح

2

. واص\طgح\اً:  شÉذوذاً انÉفرد عÉن اÉLماعÉة أو خÉالÉفهم، وشÉذ عÉن اÉLماعÉة والÉك#م خÉرج عÉن الÉقاعÉدة وخÉالÉف الÉقياس
3

هÉو الÉذي لÉم يÉكثر قÉائÉله، أي لÉم يÉصدر مÉن جÉماعÉة، وفÉي الÉغالÉب يÉطلق عÉلى مÉقابÉل ا<Éشهور، وقÉد يÉطلق عÉلى مÉقابÉل 
 . 4الراجح

ونÉقل الشÉيخ بÉنانÉي عÉن ا<Éسناوي أول بÉاب الÉقضاء عÉند قÉول الشÉيخ خÉليل "فÉحكم بÉقول مÉقلده" مÉا نÉصه: ثÉم فÉائÉدة 
ذكÉر اAقÉوال مÉع امÉتناع اÉëكم بÉغير ا<Éشهور أمÉران: (۱) اتÉساع الÉنظر ومÉعرفÉة مÉدارك اAقÉوال. (۲) ولÉيعمل بÉالÉضعيف 

في نفسه إذا eققت ضرورته. 
وإذا كÉان الÉفقهاء أجÉازوا الÉعمل بÉالÉضعيف والÉشاذ إذا حÉصلت لÉ نÉسان ضÉرورة فÉي خÉاصÉة نÉفسه فÉذلÉك بشÉروط ثÉ#ثÉة 

وهي:  
أ/ أ, يكون القول الضعيف شديد الضعف من جهة دليله. 

ب/ أن يثبت عزوه إلى قائله خوف أن يكون من اAئمة الذين , يقتدى بهم. 
 . 5ج/ أن تتحقق الضرورة بالنسبة إلى غيره كما يتحققها من نفسه

وقÉد شÉدد بÉعض ا<Éفتñ ا<ÉتأخÉريÉن فÉي الÉعمل بهÉذا الشÉرط الÉثالÉث وطÉبقوه فÉي فÉتاويÉهم وهÉو نÉوع مÉن التعسÉير عÉلى 
الÉناس، ذلÉك أن قÉصر الÉفتوى بÉالÉضعيف أو الÉشاذ فÉي حÉالÉة الÉضرورة عÉلى مÉن Éeققت فÉيه الÉضرورة يÉجعل الÉفتوى 
بÉذلÉك مÉن بÉاب العسÉر واÉëرج، فÉاAفÉضل لÉلمفتي أن يخÉلص ا<سÉتفتي ÉÆوجÉب الشÉرع نÉظراً لÉدرايÉته بÉالÉواقÉع أكÉثر مÉن 

غيره، ومعرفته ما هو في حكم الضرورة وا<صلحة، فإنْ سد عليه باب الشرع سلك ا<ستفتي سبيل ا<عصية. 
قÉال الÉفقيه الÉثعالÉبي: (عÉند Éeقق الÉضرورة وا<Éصلحة تÉعينت الÉفتوى بÉقول ولÉو ضÉعيفاً، وAجÉل الÉضرورة تÉذكÉر اAقÉوال 

 . 6الضعيفة في الكتب الفقهية)

1 -لسان العرب 2/535.
2 -رفع العتاب والملام ص 20.

3 -المعجم الوسیط 1/476.
4 -رفع العتاب والملام ص 20.

5 - نشر البنود 2/276.
6 -الفكر السامي 4/421.
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وا<Éفتي الÉقادر عÉلى الÉترجÉيح لÉه الÉفتوى بÉغير ا<Éشهور إذا ظهÉر لÉه رجÉحانÉه وتÉوفÉرت فÉيه جÉملة مÉن الشÉروط، تÉناولÉها 
بتفصيل صاحب نور البصر قائ#ً: 

إنه يشترط لتقد∂ ما به العمل خمسة أمور: 
أحدها: ثبوت جريان العمل بذلك القول. 

ثانيها: معرفة محلية جريانه عامًّا أو خاصًّا بناحية من البلدان. 
ثالثها: معرفة زمانه.  

رابعها: معرفة كون من أجرى ذلك العمل من اAئمة ا<قتدى بهم في الترجيح. 
 . 1خامسها: معرفة السبب الذي Aجله عدلوا عن ا<شهور إلى مقابله

ثم إنÉ العمل يجري بخ#ف ا<شهور لæسباب اºتية: 
أ/ Lلب مصلحة، أو لدرء مفسدة. 

ب/ مراعاة للعرف.  
ج/ مراعاة للضرورة واëاجة. 

وÉÆعرفÉة هÉذه اAسÉباب نÉدرك مÉوجÉب مÉخالÉفة راجÉح ا<ÉذهÉب أو مÉشهوره حÉتى إذا زال ذلÉك ا<ÉوجÉب الشÉرعÉي عÉاد 
اëكم إلى أصله.  

 . 2وإذا جهل موجب جري العمل امتنعت تعديته، Lواز أن يكون ا<وجب معدوماً في البلد الذي يريد تعديته إليه

قال اAغ#لي ناظماً هذه الشروط: 

بِهِ أُمُور خَمْسَة غَيْر هملْشُرُوط تَقْدِ∂ الذِي جَرى العَمَلْ

بِذَلِكَ القَوْل ضِمْنَ مَا انْهَمَلْأَوêلهَا ثُبُوت إِجْرْاءِ العَمل

مَعْرِفَةُ الزêمَانِ وَا<َكَانِوَالثêاني والثêالث يَلْزَمَانِ

بِبَلَدٍ أَوْ زَمَنٍ تَنْصِيصاًوَهَلْ جَرَى تَعْمِيماً وتخصيصا

وقَدْ يَعُم وَكَذَا فِي اAَزْمِنَةوَقَدْ يخَصí عَمَل بِأَمْكَِنة

أَهْ#ً ل#ِقْتِدَاءِ قَوْ,ً وَعَمَلْرَابِعُهَا كَوْنُ الذِي أَجْرَى العَمَلْ

1 -نور البصر للھلالي ص 164. 
2 - شرح خطبة المختصر ص 164. 
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 . 1أي يشترط في جريان العمل بالضعيف أن يكون لسبب قد اتصل بنا، أي وجد عندنا من حصول مصلحة

وقÉد وضÉع الÉعلماء عÉددا مÉن الÉقواعÉد الÉتي تÉساعÉد عÉلى الÉترجÉيح بñÉ ا<ÉصالÉح وا<ÉفاسÉد ا<ÉتعارضÉة، وبÉالÉرغÉم مÉن ذلÉك 
بÉقيت اAمÉور عÉند الÉتطبيق بÉحاجÉة شÉديÉدة إلÉى الÉنظر والÉتقييد <ÉعرفÉة مÉا هÉو مÉن قÉبيل جÉلب ا<Éصلحة ومÉا هÉو مÉن قÉبيل 
درء ا<فسÉÉدة، ولÉÉتمييز حÉÉد الÉÉضرورة واÉÉëاجÉÉة و<ÉÉراعÉÉاة الÉÉعرف، وÉÉeت كÉÉل هÉÉذا مÉÉا, يÉÉحصى مÉÉن الÉÉصور والÉÉوقÉÉائÉÉع 
ا<ÉتعارضÉة والÉتي Éeتاج إلÉى الÉتدبÉر والÉنظر، وإلÉى الÉتقديÉر والÉترجÉيح، Aن شÉأن الÉعمل بÉالÉضعيف أن يÉعطى حÉكماً <ÉسألÉة 

لÉم يÉرد فÉيها نÉص وطÉرأت عÉلى ا_Éتمع حÉتىê صÉارت عÉرفÉاً شÉائÉعاً بñÉ أفÉراده فÉوجÉب أن يÉعطاهÉا حÉكم يÉناسÉبها، يÉوافÉق 
هدف الشريعة ويحقق مصالح العباد. 

وقÉد أصÉل الÉفقيه اÉëجوي الÉثعالÉبي الÉعمل بÉالÉقول الÉضعيف فÉقال: ( فÉإذا كÉان الÉعمل بÉالÉضعيف لÉدرء مفسÉدة فÉهو 
عÉلى أصÉل مÉالÉك فÉي سÉد الÉذرائÉع، أو جÉلب مÉصلحة فÉهو عÉلى أصÉله فÉي ا<ÉصالÉح ا<ÉرسÉلة، وأن شÉرطÉه أن , يÉصادم نÉصا 

 . 2من نصوص الشريعة، و, مصلحة أقوى منها)

فÉالÉقاضÉي أو ا<Éفتي الÉذي أفÉتى ÉÆقابÉل ا<Éشهور مÉا اخÉتار هÉذا الÉقول إلÉêا ,عÉتبار خÉاص، كÉاعÉتبار ظÉروف الÉقضية وأحÉوال 

ا<ÉتداعñÉ وا<سÉتفتñ، إمÉا بÉغية جÉلب ا<ÉصالÉح لÉهم ودرء ا<ÉفاسÉد عÉنهم، وإمÉا مÉراعÉاة لÉلضرورة واÉëاجÉة، وإمÉا رجÉوعÉا إلÉى 

عÉوائÉدهÉم وأعÉرافÉهم، فÉوجÉد أن ذلÉك الÉقول أكÉثر انÉطباقÉاً لÉلمسألÉة وأشÉد مÉ#ئÉمة لÉلواقÉع Éµا عÉداه، وإن كÉان غÉير قÉوي و, 

مشهور، مع ما انضاف إلى ذلك من فائدة رفع اo#ف. 
وتÉرجÉيح الÉعمل بÉالÉضعيف مÉراعÉاة لÉلعرف يسÉتوي فÉيه ا<Éقلد الÉصرف ومجتهÉد ا<ÉذهÉب، وتÉرجÉيحه بÉغيره مÉن اAسÉس 
وا<ÉوجÉبات , يÉقوم بÉه إلÉêا مجتهÉد ا<ÉذهÉب، وذلÉك بÉا%دراك ا<ÉؤسÉس وا<ÉؤصÉل <ÉرامÉي الÉنصوص وغÉايÉاتÉها، وبÉا<ÉعرفÉة 

الشاملة لواقع الناس. 
وحÉول تÉغير اAحÉكام الشÉرعÉية بÉتغير الÉزمÉان يÉقول الÉدكÉتور مÉصطفى أحÉمد الÉزرقÉا: عÉوامÉل تÉغير الÉزمÉان نÉوعÉان: فÉساد، 
وتÉطور: قÉد يÉكون تÉغير الÉزمÉان ا<ÉوجÉب لÉتبدل اAحÉكام الفقهÉية ا,جÉتهاديÉة نÉاشÉئا عÉن فÉساد اAخÉ#ق، وفÉقدان الÉورع، 

وضÉعف الÉوازع Éµا يÉسمونÉه (فÉساد الÉزمÉان)، وقÉد يÉكون نÉاشÉئاً عÉن حÉدوث أوضÉاع تÉنظيمية ووسÉائÉل زمÉنية جÉديÉدة مÉن 

أوامÉر قÉانÉونÉية مÉصلحية، وتÉرتÉيبات إداريÉة وأسÉالÉيب اقÉتصاديÉة ونÉحو ذلÉك، وهÉذا الÉنوع الÉثانÉي هÉو أيÉضاً كÉاAول مÉوجÉب 

تَقْلِيدُه Uَْنَعُ فِي النقْلِيةبِحَيْثُ لمَ ْتَثْبُت لَهُ اAَهْلِية

فَإنêهَا مُعينة فِي البَابِ.خَامِسُهِا مَعْرِفَةُ اAَسْبَابِ

1 - مراقي السعود 2/333.
2 -الفكر السامي 4/465
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لÉÉتغيير اAحÉÉكام الفقهÉÉية ا,جÉÉتهاديÉÉة ا<ÉÉقررة قÉÉبله إذا أصÉÉبحت , تÉÉت#ءم مÉÉعه، AنÉÉها تÉÉصبح عÉÉندئÉÉذ عÉÉبثاً أو ضÉÉرراً، 
 . 1والشريعة منزهة عن ذلك

وAجل البيان أورد فيما يلي جملة من ا<سائل ا<وضحة لتغير اAحكام تبعا لتغير الزمان بنوعيه: 
أوL: تغير اUحكام اLجتهادية لفساد الزمان: 

مÉن ا<ÉسائÉل الÉتي أفÉتى فÉيها ا<ÉتأخÉرون بÉعكس مÉا أفÉتى فÉيها اAئÉمة الÉقدامÉى، مÉعللñ ذلÉك بÉفساد اAخÉ#ق وقÉلة الÉورع مÉا 

يلي: 
۱. مÉن ا<Éقرر فÉي أصÉل ا<ÉذهÉب أن ا<ÉدعÉى عÉليه , Élب عÉليه الÉيمñ حÉتêى يÉثبت ا<ÉدعÉي أن بÉينهما مÉخالÉطة ومÉعامÉلة 
سÉابÉقة قÉبل الÉدعÉوى وإلÉêا فñÉU #É، و<Éا كÉثر فÉي الÉناس إنÉكار اÉëقوق وقÉل فÉيهم اAمÉان حÉكم اAنÉدلسÉيون ومÉن وافÉقهم 

بتوجه اليمñ وإن لم تثبت خلطة، Aن فساد أحوال الناس تنزل منزلة ثبوت اoلطة. 
۲. ا<ÉÉعروف فÉÉي الÉÉضال أو اºبÉÉق لÉÉو وجÉÉده أحÉÉد مÉÉن غÉÉير عÉÉمل فÉÉ# جÉÉعل لÉÉه عÉÉلى رده و, عÉÉلى د,لÉÉته عÉÉلى مÉÉكانÉÉه 
لÉوجÉوب ذلÉك عÉليه، لÉكن <Éا دب الÉفساد إلÉى أخÉ#ق الÉناس وذÉµهم وامÉتدت أيÉديÉهم إلÉى اÉëرام، أفÉتى الÉفقهاء بÉاÉëكم 

بالبشارة مطلقا مراعاة للمصالح العامة، وخوفا من ضياع أموال الناس بكتمان الضوال وا<سروق. 
۳. اAصÉل فÉي الÉعقوبÉة ا<ÉألÉوفÉة فÉي الشÉريÉعة أن تÉكون فÉي اAبÉدان، لÉكن <Éا تÉعذرت إقÉامÉة اÉëدود ولÉم تÉبلغها ا,سÉتطاعÉة 
تÉنزلÉت أسÉباب اÉëدود مÉنزلÉة أسÉباب الÉتعزيÉرات، تÉوخÉياً لÉتغيير ا<Éنكر عÉلى قÉدر ا,سÉتطاعÉة، وقÉطعاً لÉدابÉر الÉفوضÉى 

والفساد. 
٤. أجرة الد,ل أبيحت، ëاجة الناس إليها لقلة اAمانة وكثرة اoيانة، مع أن اAصل فيها ا<نع. 

؛ لÉقول الÉنبيّ عÉليه الÉصê#ة والسÉê#م: "م\ن اس\تأج\ر أج\يرًا فليس\تأج\ره ب\أج\ر م\علوم  ونÉصوص ا<ÉذهÉب تÉقتضي مÉنعها
2

 . 3إلى أجل معلوم"

وإذا كÉان مÉن أصÉول مÉذهÉب مÉالÉك مÉراعÉاة ا<Éصلحة إذا كÉانÉت كÉلية حÉاجÉية وهÉذا مÉنها، فÉقد راعÉى الÉفقهاء فÉي جÉواز 
( مسألة الد,لة ) الضرورة واëاجة. 

فهÉذا ا%شÉكال ا<Éثال يÉندرج ضÉمن قÉاعÉدة ا,سÉتثناء مÉن عÉموم الÉقياس، وهÉو مÉبدأ عÉام وأصÉل فÉي الشÉريÉعة عÉتيد، مÉداره 

إÉÉëاق اÉÉLزئÉÉيات بÉÉأصÉÉل ا<ÉÉنع لÉÉقيام ا<ÉÉانÉÉع، لÉÉكن فÉÉي سÉÉياق وقÉÉائÉÉع اجÉÉتماعÉÉية وتÉÉغير أوضÉÉاع الÉÉناس اAخÉÉ#قÉÉية ÉÉUكن 
ا,سÉترسÉال مÉع مÉبدأ اÉLواز، واÉoروج بÉا<ÉسألÉة عÉن حÉكم نÉظائÉرهÉا اسÉتص#حÉاً واسÉتحسانÉاً كÉما فÉي الÉقرض وا<ÉساقÉاة. 

1- المدخل الفقھي العام 2/926

2 -الشفاء الذي لا یغادر سقماً ولا باس للمھدي الوزاني(مخطوط خ ع).
3 -كتاب الجعل والإجارة من المدونة 4/1832.
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وذلÉك تÉغليباً <Éصلحة إعÉمار اAرض والÉقيام بÉأمÉور ا<Éعاش عÉلى مÉا يÉشوب الÉعقد مÉن جهÉل وغÉرر فÉي ذاتÉه لÉيس لÉه حÉد 

معلوم، وإنêما هو تقديري موكول إلى عرف الناس. 
كÉما رخÉص فÉي مÉسألÉة اÉoماس لÉضرورة احÉتياج الÉناس إلÉى مÉن يÉعينهم عÉلى مÉعاشÉهم، مÉع انÉعدام مÉن يÉؤاجÉر عÉلى الÉوجÉه 

اÉLائÉز، وعÉدم قÉدرة السÉلطة عÉلى الÉتدخÉل %رغÉام الÉناس عÉلى الشÉركÉة اÉëقيقية؛ ولÉذلÉك وقÉع بسÉبب الÉضرورة تÉساهÉل 
 . 1,رتكابها

 وهÉناك جÉملة مÉن الÉعقود ورد بÉجوازهÉا نÉص شÉرعÉي اسÉتثناء مÉن الÉقواعÉد الÉعامÉة, وعÉلى خÉ#ف الÉقياس، ÉëاجÉة الÉناس 
إلÉيها كÉالسÉلم وا%جÉارة واÉLعالÉة، والÉكفالÉة واÉëوالÉة، والÉقرض والÉقراض وا<ÉساقÉاة ونÉحو ذلÉك، فÉالسÉلم مÉث#ً ورد الÉعقد 
فÉيه عÉلى شÉيء مÉعدوم عÉند ا,نÉعقاد، وبÉيع الشÉيء ا<Éعدوم بÉاطÉل منهÉي عÉنه بÉدلÉيل قÉولÉه صÉلى ا´ عÉليه وسÉلم: "L ت\بع 
2م\\ا ل\\يس ع\\ندك" , إلÉÉêا أنÉÉه رخÉÉص فÉÉيه شÉÉرعÉÉاً ÉÉëاجÉÉة الÉÉناس إلÉÉى بÉÉيع مÉÉا تÉÉنتجه أراضÉÉيهم الÉÉزراعÉÉية قÉÉبل أوان اÉÉëصاد 

لÉ#سÉتعانÉة بÉالÉثمن فÉي مÉصالÉح الÉزراعÉة بحÉديÉث رسÉول ا´ صÉلى ا´ عÉليه وسÉلم " مَ\ن أس\لف ف\ي ث\مر فليس\لف ف\ي 
 . 3كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"

وكÉذلÉك الÉشأن بÉالنسÉبة لÉباقÉي الÉعقود وضÉروب الشÉركÉات فÉكثير مÉنها تÉقتضيها الÉتجارة بñÉ الÉناس، فÉإذا قÉام الÉدلÉيل عÉلى 

أن أحÉدهÉا صÉار حÉاجÉيا بÉحيث يÉنالÉهم اÉëرج والÉضيق إذا حÉرم عÉليهم أبÉيح لÉهم قÉدر مÉا يÉرفÉع اÉëرج ولÉو كÉان محÉظوراً، <Éِا 
فيه من الرفق بالضعفاء في معاشهم 

 . 4فهذه أمثلة قليلة من كثير من ا<سائل التي تغيرت فيها الفتاوى الفقهية بسبب تغير الزمان وفساد اAخ#ق

إنê اAمÉر إذا اضÉطرê إلÉيه غÉايÉة و, مÉحيد عÉنه أو ÉÆشقة فÉادحÉة تÉلحق بÉاAبÉدان أو بÉاAمÉوال فÉ# خÉ#ف بñÉ اAمÉة فÉي جÉوازه، 
ولÉو, اÉoماس وا<ÉساقÉاة والÉقراض وغÉيرهÉا مÉن ا<ÉسائÉل اÉoارجÉة عÉن الÉقياس وا<Éعتبرة لÉلحاجÉة والÉضرورة <Éات الÉفقراء 

, فهي غالب معاش معظمهم.  جوعاً
يÉقول ا%مÉام الÉشاطÉبي: (ذلÉك أن الÉقواعÉد ا<شÉروعÉة بÉاAصÉل إذا دخÉلتها ا<ÉناكÉر كÉالÉبيع والشÉراء، وا»ÉالÉطة وا<ÉساكÉنة، 
إذا كÉثر الÉفساد فÉي اAرض واشÉتهرت ا<ÉناكÉر بÉحيث صÉار ا<Éكلف عÉند أخÉذه فÉي حÉاجÉته وتÉصرفÉه فÉي أحÉوالÉه , يسÉلم 
فÉي الÉغالÉب مÉن لÉقاء ا<Éنكر أو مÉ#مسÉته فÉالÉظاهÉر يÉقتضي الÉكف عÉن كÉل مÉا يÉؤديÉه إلÉى هÉذا، ولÉكن اÉëق يÉقتضي أن ,بÉد 

لÉه مÉن اقÉتضاء حÉاجÉته..AنÉه إن فÉرض الÉكف عÉن ذلÉك أدى إلÉى الÉتضييق واÉëرج أو تÉكليف مÉا , يÉطاق، وذلÉك مÉرفÉوع 

1 - تحفة أكیاس الناس 1/276.
2 -أخرجھ أبو داوود في سننھ في 22 كتاب البیوع.

3 -أخرجھ البخاري في صحیحھ "باب السلم في وزن معلوم" 3/175.
4 -ھذه الأمثلة وغیرھا مفصلة في كتاب:"مراعاة القول الضعیف في الفتوى لدى فقھاء الغرب الاسلامي..."للدكتورة أسماء المخطوبي.

www.giem.info � 129الصفحة | 

الهندسة ا.الية

http://www.giem.info


العدد 54   |  تشرين ثاني/ نوفمبر  |  2016

عÉن هÉذه اAمÉة، فÉ#بÉدّ لÉ نÉسان مÉن ذلÉك لÉكن مÉع الÉكف عÉما يسÉتطاع الÉكف عÉنه، ومÉا سÉواه فÉمعفو عÉنه، AنÉه بÉحكم 

 . 1التبعية , بحكم اAصل)

وقÉد مÉثل لهÉذا اAمÉر فÉي سÉياق آخÉر بÉقولÉه: (والÉقراض وا<ÉساقÉاة مÉبنيان عÉلى الÉتوسÉعة، إذ هÉما مسÉتثنيان مÉن أصÉل Éµنوع 

 . 2وهو ا%جارة ا_هولة، فصارا كالرخصة)

ثانيا: تغير اUحكام اLجتهادية لتطور الوسائل واUوضاع:  
فÉتقدم ا_Éتمع أو تÉطوره يÉوجÉد حÉاجÉات جÉديÉدة عÉلى الÉدوام ويخÉلق وقÉائÉع تÉفرز مÉشاكÉل مسÉتجدة لÉم تÉرد فÉيها نÉصوص 

خÉاصÉة فÉي الÉكتاب أو الÉسنة، وهÉذه الÉوقÉائÉع أو اAحÉداث ¨Éس حÉياة الÉناس مÉن حÉيث عÉ#قÉاتÉهم بÉعضهم مÉع بÉعض مÉن 
جÉميع الÉنواحÉي... والشÉريÉعة ÉÆا تÉتمتع بÉه مÉن مÉزيÉة ا<ÉرونÉة الÉ#مÉتناهÉية Éeمل فÉي طÉياتÉها طÉبيعة ا,سÉتجابÉة <Éتطلبات 
واحÉتياجÉات كÉل عÉصر وكÉل مÉجتمع، إذا مÉا عÉرف الÉفقيه أو ا_تهÉد أن يسÉتجلي قÉواعÉدهÉا ومÉبادئÉها فÉي التشÉريÉع، وأن 

 . 3يستنبط حلو,ً <شاكل عصره وحاجات ناسه، حتêى , يلجأون إلى غيرها من الشرائع

ومن أبرز النماذج التي توضح تغير اUحكام نظراً لتطور اUوضاع: 
۱. عÉمل الÉصحابÉة رضÉوان ا´ عÉليهم بÉعد وفÉاة الÉرسÉول صÉلى ا´ عÉليه وسÉلم وتÉوسÉع الÉدولÉة ا%سÉ#مÉية عÉلى ضÉرب 
الÉنقود وتÉنظيم اÉLيش واتÉخاذ الÉسجون، وعÉدم تÉوزيÉع اAرض الÉزراعÉية ا<ÉفتوحÉة عÉلى الÉفاñÉe وإبÉقائÉها فÉي عهÉدة أهÉليها 

بÉعد وضÉع اÉoراج عÉليها، وجÉمع الÉقرآن وتÉدويÉنه وتÉوزيÉع نÉسخ مÉنه عÉلى اAمÉصار، وعÉمل الÉتابÉعñ عÉلى جÉمع أحÉاديÉث 
الÉرسÉول صÉلى ا´ عÉليه وسÉلم وتÉدويÉنها، وتÉنظيم انÉتقال ا<Éلكية وفÉرض الÉضرائÉب عÉلى ا<ÉوسÉريÉن بÉغايÉة سÉد احÉتياجÉات 
اÉÉLند، وبÉÉناء ا<ÉÉدارس وا<سÉÉتشفيات وضÉÉرب ا<ÉÉتهم بÉÉالÉÉقتل أو السÉÉرقÉÉة لÉÉكي يÉÉعترف بجÉÉرمÉÉه الÉÉخ، كÉÉل هÉÉذا اقÉÉتضته 

 . 4مصلحة عصورهم

۲. جÉرى الÉعمل فÉي مÉديÉنة فÉاس بÉجواز اÉLمع بñÉ اÉLعل وا%جÉارة فÉي عÉقد واحÉد، وهÉو قÉول شÉاذ فÉي ا<ÉسألÉة، واAصÉل 
الÉذي فÉي ا»Éتصر وغÉيره ا<Éنع، ومÉن هÉذا اÉLعل عÉلى اÉoصومÉة فÉقد كÉرهÉها مÉالÉك، AنÉه جÉعل عÉلى الشÉر وا_ÉادلÉة، ثÉم 

روي عنه جوازها <ِا بالناس من الضرورة إلى ذلك. 

1 -الموقفات 332-3/231.
2 - نفس المصدر 3/202.

3 - الاجتھاد والمنطق الفقھي في الإسلام ص 23.
4 - ا لمصدر نفسھ ص 293
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قÉال فÉي ا<ÉدونÉة: و, يÉجتمع اÉLعل وا%جÉارة Aن ا%جÉارة , تÉنعقد إلÉêا مÉعلومÉاً فÉي مÉعلوم، واÉLعل يÉجوز فÉيه ا_Éهول 
فÉهما أصÉ#ن مÉفترقÉان ,فÉتراق أحÉكامÉهما، مÉتى جÉمع بÉينهما فسÉدَا، وقÉد روي عÉن سÉحنون أنÉه أجÉاز ا<ÉغارسÉة والÉبيع، 

 . 1وهو من هذا ا<عنى

۳. جÉرى الÉعمل بÉوقÉوع بÉيع الÉصفقة عÉلى وجÉه يÉخالÉف مÉقتضى اAصÉول، بÉحيث لÉم يÉؤل لÉقاعÉدة يÉنحصر فÉيها، و, 
  .ñرجع لربقة يتقيد بها من ك#م ا<تقدم

فÉمن كÉانÉت لÉه دار أو عÉبد أو كÉتاب، وكÉان ذلÉك عÉلى وجÉه الشÉركÉة بñÉ رجÉلñ أو أكÉثر مÉلكوا ذلÉك فÉي سÉاعÉة واحÉدة 
بÉإرث أو هÉبة أو غÉير ذلÉك كشÉراء، وأراد أحÉد الشÉركÉاء أن يÉصفق عÉلى شÉركÉائÉه ويÉبيع الÉدار كÉلها بÉ# رفÉع لÉلقاضÉي فÉله 

 . ، ويأخذوا منه ثمن أنصبائهم أو يضموا ا<بيع Aنفسهم ويدفعوا للبائع مناب حصته 3ذلك بشرط اeاد ا<دخل 2

وإذا كÉان ظÉاهÉر ا<ÉذهÉب يÉقتضي مÉنع بÉيع الÉصفقة حسÉب الÉصورة الÉتي جÉرى بÉها عÉند ا<ÉتأخÉريÉن، فÉإنê اAسÉاس الÉذي بÉني 
عليه هذا البيع وا<تمثل في رعاية مصالح الناس ودفع الضرر عنهم يشفع Lوازه. 

فÉÉمثل هÉÉذه الÉÉتنظيمات , تÉÉنافÉÉي الشÉÉريÉÉعة، AنÉÉها مÉÉن جÉÉملة اAمÉÉور ا,سÉÉتص#حÉÉية الÉÉتي تÉÉؤطÉÉر اAفÉÉراد واÉÉLماعÉÉات 
ويÉخضعون لسÉلطانÉها، وقÉد قÉررهÉا ا,جÉتهاد Éeقيقاً <ÉصالÉح الÉناس ودفÉعا لÉلضرر عÉنهم، وهÉي تÉبرز بÉج#ء أن الÉعمل 
بÉالÉضعيف اجÉتهاد تÉرجÉيحي قÉائÉم عÉلى مÉراعÉاة مÉقاصÉد الشÉرع، ابÉتغاء رفÉع مÉا ظÉاهÉره الÉتعارض بñÉ أصÉلي الشÉريÉعة: أصÉل 

ا%ذن ومÉا يسÉتثنى مÉنه، وأصÉل ا<Éنع ومÉا يÉقتطع مÉنه، وشÉواهÉد هÉذه ا,عÉتبارات مÉبثوثÉة فÉي سÉياق هÉذه الÉنماذج الÉعلمية 
وغيرها نصّاً واستنباطاً. 

قÉÉال الÉÉشاطÉÉبي: (وسÉÉائÉÉر الÉÉترخÉÉيصات الÉÉتي هÉÉي عÉÉلى هÉÉذا السÉÉبيل فÉÉإنê حÉÉقيقتها تÉÉرجÉÉع إلÉÉى اعÉÉتبار ا<ÉÉآل فÉÉي ÉÉeصيل 
ا<ÉصالÉح أو درء ا<ÉفاسÉد عÉلى اÉoصوص، حÉيث كÉان الÉدلÉيل الÉعام يÉقتضي مÉنع ذلÉك، AنÉêا لÉو بÉقينا مÉع أصÉل الÉدلÉيل الÉعام 

 . A4دى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من ا<صلحة، فكان الواجب رعي ذلك ا<آل إلى أقصاه)

وبÉامÉت#ك الÉقدرة عÉلى الÉتعامÉل مÉع قÉيم الÉكتاب والÉسنة، والÉنظر إلÉيها واسÉتلهام عÉطائÉها وهÉدايÉتها مÉن خÉ#ل اسÉتيعاب 
مÉشك#ت ا%نÉسان والÉتعرف عÉلى ا_Éتمع وقÉضايÉاه، وإيÉجاد اÉëلول الشÉرعÉية الÉتي تÉت#ءم مÉع الÉواقÉع فÉي ضÉوء إمÉكانÉاتÉه 

واسÉتطاعÉته، وتÉقو∂ ذلÉك الÉواقÉع وتÉصويÉب مسÉيرتÉه، واكÉتشاف مÉواطÉن اÉoلل فÉيه ÉUكن الÉعودة بÉه إلÉى اÉLادة وتÉقوÉUه 
بأمر الدين في ضوء السΩ اLارية. 

1- المدونة 4 / 2047-2046. 

2 -تلخیص الحذاق على نظم الزقاق لمحمد بن إبراھیم الرباطي ص 52 (طبعة فاس الحجریة).
3 -البھجة شرح التحفة للتسولي 2/126.

4 - الموافقات للشاطبي 4/207.
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قÉال ابÉن الÉقيم: (هÉذا أصÉل عÉظيم "يÉقصد مÉعرفÉة الÉواقÉع"، يÉحتاج إلÉيه ا<Éفتي واÉëاكÉم، فÉإن لÉم يÉكن فÉقيهاً فÉيه، فÉقيهاً 
فÉي اAمÉر والنهÉي، ثÉم يÉطبق أحÉدهÉما عÉلى اºخÉر، وإلÉêا كÉان مÉا يفسÉد أكÉثر Éµا يÉصلح، وتÉصور لÉه الÉظالÉم بÉصورة ا<Éظلوم 

وعÉكسه، وا\Éق بÉصورة ا<Éبطل وعÉكسه، وراج عÉليه ا<Éكر واÉoداع وا,حÉتيال، بÉل يÉنبغي لÉه أن يÉكون فÉقيها فÉي مÉعرفÉة 

مÉكر الÉناس وخÉداعÉهم واحÉتيالÉهم وعÉوائÉدهÉم وعÉرفÉياتÉهم، فÉإن الÉفتوى تÉتغير بÉتغير الÉزمÉان وا<Éكان والÉعوائÉد واAحÉوال، 

 . 1وذلك كله من دين ا´)

ومÉادام لÉكل عÉصر نÉوازلÉه وأزمÉاتÉه وجÉب أن تÉكون لÉه أيÉضاً أدواتÉه الÉتي تÉعñ مجتهÉديÉه عÉلى مÉواجÉهة الÉنوازل، وعÉلى 
تÉقد∂ حÉلول نÉاجÉعة لæÉزمÉات، وÉeقيق ذلÉك , ÉUكن أن يÉتم فÉي غÉياب فÉكر اجÉتهادي قÉو∂ مسÉتوعÉب قÉادر عÉلى فÉهم 

الواقع ا%نساني وفهم النص الشرعي، متمكن من حسن تنزيل معاني النص على الواقع ا<عيش. 
ولبسÉط الÉدßيÉن عÉلى واقÉع الÉناس، وتÉقو∂ مÉسالÉكهم بÉنهجه يÉقوم ا<Éفتي بÉوضÉع الشÉريÉعة ومÉقاصÉدهÉا الÉسامÉية فÉي كÉفة، 

ويÉضع حÉقائÉق الÉواقÉع ا%نÉسانÉي الÉدائÉم الÉتغير والÉتبدل فÉي الÉكفة اAخÉرى، ليحÉدث بÉينهما تÉكامÉ#ً وتÉرابÉطاً، سÉعياً إلÉى 

ÉÉeقيق وصÉÉل حÉÉقيقي ودائÉÉم بñÉÉ الشÉÉريÉÉعة مÉÉن جÉÉهة، ومÉÉعطيات الÉÉعصر ومÉÉشك#ت الÉÉناس الÉÉذيÉÉن هÉÉم محÉÉل اÉÉëكم 
الشرعي من جهة أخرى. 

وخÉ#صÉة الÉقول: إن ا<Éقصد الشÉرعÉي فÉي اAحÉكام الفقهÉية الÉتي تÉتبدل بÉتبدل الÉزمÉان واحÉد، هÉو جÉلب مÉصالÉح الÉناس 

ودفÉع اAذى عÉنهم، ومÉا تÉبدل اAحÉكام الشÉرعÉية إلÉêا تÉبدل لæÉسÉالÉيب والÉوسÉائÉل الÉزمÉنية الÉتي لÉم يحÉددهÉا الÉشارع الÉكر∂، 

بل تركها مطلقة، لكي يختار منها الناس ما يصلح لزمانهم ويحقق غاياتهم ومقاصدهم. 
وقÉÉد أفÉÉتى جÉÉمع مÉÉن أئÉÉمة ا<ÉÉتأخÉÉريÉÉن بÉÉجواز ارتÉÉكاب اAقÉÉوال الÉÉضعيفة إن دعÉÉت الÉÉضرورة إلÉÉى ذلÉÉك ولÉÉم يجÉÉد ا<ÉÉرء 
مÉندوحÉة عÉن ذلÉك، إزالÉة للحÉرج عÉن اAمÉة وشÉفقة ورحÉمة وديÉن ا´ يسÉر، وا´ يÉحب أن تÉؤتÉى رخÉصه كÉما يÉحب أن 

تؤتى عزائمه. 
فÉاAقÉوال الÉضعيفة مÉفتقر إلÉيها مÉن حÉيث الÉتوسÉعة ورفÉع الÉضيق ا<Éؤدي فÉي الÉغالÉب إلÉى اÉëرج وا<Éشقة الÉ#حÉقة بÉفوت 

ا<طلوب، فإذا لم تراع دخل على ا<كلفñ على اLملة اëرج وا<شقة. 
ولÉذلÉك كÉانÉوا يÉقدمÉون فÉي فÉتاويÉهم الÉقول الÉضعيف والÉشاذ عÉلى الÉقول الÉراجÉح وا<Éشهور كÉلما اقÉتضت ا<Éصلحة ذلÉك، 

وهÉذه غÉايÉة ا<ÉرونÉة الÉتي أعÉطت لÉتطبيق الشÉريÉعة ا%سÉ#مÉية فÉي ا_Éتمع ا<ÉغربÉي حÉق ا,نÉتشار والÉتوافÉق مÉع الÉبيئات ا\Éلية 

في الغرب ا%س#مي عموماً.  

1 - أعلام الموقعین عن رب العالمین 4/204 (باختصار).
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والÉÉفقهاء الÉÉذيÉÉن أفÉÉتوا بÉÉالÉÉضعيف أدركÉÉوا ا<ÉÉصالÉÉح، وعÉÉرفÉÉوا ا<ÉÉقاصÉÉد الÉÉتي راعÉÉاهÉÉا الÉÉشارع فÉÉي التشÉÉريÉÉع فÉÉحصلوهÉÉا، 
وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها، وأعملوا اLد في eقيق مباديها وغاياتها.  

والÉدßيÉن مÉا كÉان إلÉêا رحÉمة بÉالÉناس، فÉهو يسÉتجيب ÉëاجÉاتÉهم وÉeقيق مÉصاÉëهم، والÉنصوص الÉتفصيلية الÉتبعية مÉن قÉياس 

واسÉتحسان ومÉصالÉح وأعÉراف مÉا هÉي إ,ê اسÉتجابÉة ÉëاجÉات الÉناس AنÉها واجهÉت مÉشاكÉلهم، فÉإذا تÉعددت ا<ÉشاكÉل 
وتبدلت اAوضاع كان , بد أن تتغير اAحكام وتتطور، فالكل في هذا الكون متجدد متطور فوجب مسايرته. 

وصÉ#حÉية الشÉريÉعة لÉكل زمÉان ومÉكان وحÉال تÉقتضي أن تÉكون اAحÉكام مÉرنÉة ومÉتطورة، فÉالشÉريÉعة ا%سÉ#مÉية لÉم تÉأت 

لÉبلد واحÉد و, لÉزمÉن واحÉد حÉتêى تÉكون أحÉكامÉها جÉامÉدة عÉلى حÉالÉة واحÉدة، لÉذلÉك اشÉترطÉوا فÉي ا_تهÉد أن يÉراعÉي 
عÉادات الÉناس، فÉكثير مÉن اAحÉكام تÉختلف بÉاخÉت#ف الÉزمÉان، لÉتغير عÉرف أهÉله أو Éëدوث ضÉرورة أو حÉاجÉة أو لÉفساد 
اAحÉوال، والÉعلة تÉدور مÉع ا<Éعلول وجÉوداً وعÉدمÉاً، فتحÉدث لÉلناس أقÉضية بÉقدر مÉا أحÉدثÉوا مÉن الÉفجور، وهÉذا هÉو مÉعنى 

تطور الفقه والقضاء بتطور اAحداث والوقائع ا,جتماعية. 
ومÉا جÉرى بÉه الÉعمل يحÉمل بñÉ ثÉنايÉاه قÉواعÉد لÉلتعامÉل الفقهÉي واAحÉكام الÉقضائÉية، أخÉذ فÉقهاء فÉاس يÉعملون عÉلى 
تÉطبيقها فÉي بÉاقÉي مÉدن ا<Éغرب ونÉواحÉيه حسÉب الÉظروف واAعÉراف، مÉا دامÉت هÉذه اAحÉكام , تÉخالÉف فÉي Éeو,تÉها 

وتغيراتها ا<بادئ العليا للشريعة ا,س#مية السمحة. 
وبÉالÉرغÉم مÉن هÉذه ا»ÉالÉفة <ÉذهÉب ا<ÉدونÉة فÉإنê تÉلك اAقÉوال , تخÉرج عÉن دائÉرة ا<Éشهور ومÉجال ا,عÉتبار، وتÉنظر تÉلك 

ا»الفة في إطارها ا,جتهادي، فإنْ بقي موجب اAخذ بها قائماً فينظر في ذلك وإلêا رجع اëكم إلى أصله. 
وقÉد بÉرهÉن الÉفقهاء مÉن خÉ#ل عÉملهم بÉالÉقول الÉضعيف عÉلى أنÉهم قÉادرون عÉلى مÉجابÉهة ا<سÉتجدات وا<Éشك#ت الÉواقÉعة 

أو ا<ÉتوقÉعة، وعÉلى مÉ#حÉقة الÉتطور البشÉري والÉتغير الÉزمÉانÉي، كÉما دلÉلوا فÉي نÉفس الÉوقÉت عÉلى أن الÉفقه ا,سÉ#مÉي فÉقه 
خصب وقابل للتطور <رونته واستيعابه لكل ما يجد على ساحة ا<عام#ت. 

وإذا كÉان اAمÉر كÉذلÉك <Éاذا , يÉراعÉى الÉقول الÉضعيف فÉي هÉيكلة صÉيغ الÉتمويÉل ا<Éتعددة وا<شÉروعÉة لÉلمؤسÉسات ا<ÉالÉية، 
والتي تناسب كافة اAنشطة سواء كانت lارية، صناعية، عقارية، مهنية، حرفية؟ 

فÉالشÉريÉعة ا%سÉ#مÉية اهÉتمت بÉالÉقضايÉا ا<ÉالÉية بÉالÉغ ا,هÉتمام بÉحيث وقÉفت عÉلى خÉطورتÉها ودورهÉا وكÉان Aي قÉضية لÉها 
ارتÉباط بÉا<Éال قÉول فÉي الشÉرع إمÉا بÉالÉنص ا<ÉباشÉر، أو بÉا,جÉتهاد مÉن عÉلماء اAمÉة، فÉكل قÉضايÉا الÉعصر ا<ÉالÉية وا,قÉتصاديÉة , 

بد من استلهام هدي الشرع فيها واستشراف أقوال العلماء في جوازها من عدمه. 
وإذا كÉان مÉن مÉقاصÉد الشÉريÉعة ا,سÉ#مÉية رواج اAمÉوال ووضÉوحÉها وحÉفظها والÉعدل فÉيها، فÉمحافÉظة عÉلى هÉذا ا<Éقصد، 
شÉرعÉت عÉقود مشÉتملة عÉلى شÉيء مÉن الÉغرر مÉثل ا<ÉغارسÉة، والسÉلم وا<ÉزارعÉة والÉقراض جÉلبا <ÉنافÉع الÉناس ودفÉعا لÉلضرر 

عنهم. 

www.giem.info � 133الصفحة | 

الهندسة ا.الية

http://www.giem.info


العدد 54   |  تشرين ثاني/ نوفمبر  |  2016

إنÉنا إذا قÉمنا بÉاسÉتقراء مÉختلف صÉيغ ا,سÉتثمار والÉتمويÉل لÉلمؤسÉسات ا,سÉ#مÉية ا<ÉالÉية سÉواء تÉعلق اAمÉر بÉعقد ا<ÉرابÉحة 
لÉ—مÉر بÉالشÉراء، أو عÉقد ا<ÉضاربÉة بÉشقيها (ا<Éطلقة وا<Éقيدة)، أو صÉيغة الÉتمويÉل عÉن طÉريÉق ا<ÉشاركÉات، أو صÉيغة 
الÉتمويÉل بÉالسÉلم...أو غÉيرهÉا مÉن الÉصيغ ا<Éعمول بÉها فÉي ا<Éصارف ا,سÉ#مÉية لÉلوقÉوف عÉلى مسÉتندهÉا الشÉرعÉي ÉúدهÉا 

شرعت إما ترخيصا للرفق بالناس وجلب ا<صالح لهم، وإما استحسانا، وإما مراعاة ëاجاتهم. 
فÉا<Éصارف ا,سÉ#مÉية جÉاءت لÉتلبية رغÉبة ا_Éتمعات ا,سÉ#مÉية فÉي ايÉجاد صÉيغا لÉلتعامÉل ا<ÉصرفÉي بÉعيدا عÉن شÉبهة الÉربÉا، 

وبÉدون اسÉتخدام سÉعر الÉفائÉدة، وهÉي تÉقدم خÉدمÉات كÉثيرة مÉصرفÉية واسÉتثماريÉة لæÉفÉراد واÉLماعÉات طÉبقا AحÉكام 
الشÉريÉعة ا,سÉ#مÉية مÉن خÉ#ل تÉطبيق مÉفهوم الÉوسÉاطÉة ا<ÉالÉية الÉقائÉم عÉلى مÉبدأ ا<ÉشاركÉة فÉي اLهÉد مÉن قÉبل ا<Éصرف 
وا<ÉتعامÉل، بÉد, مÉن أسÉس الÉتعامÉل الÉتقليدي الÉقائÉم عÉلى مÉبدأ ا<ÉديÉونÉية وتÉقد∂ اAمÉوال فÉقط دون ا<ÉشاركÉة فÉي الÉعمل، 

وقÉد جÉعل الÉفقهاء لÉصيغ الÉتمويÉل مÉن الÉضوابÉط الشÉرعÉية مÉا يÉكفل لÉها أن تÉبقى فÉي إطÉار الÉصدق واAمÉانÉة وا,سÉتقرار 
فÉي حÉالÉتي الÉرواج والÉكساد انÉط#قÉا مÉن أن ا<Éال أداة اسÉتثمار ولÉيس أداة كÉنز، فÉقد أوجÉده ا´ لÉنتداولÉه ونسÉتثمره ونÉديÉر 

بÉه عجÉلة ا,قÉتصاد، كÉما نهÉى عÉن كسÉبه مÉن اÉëرام، وعÉن إضÉاعÉته أو أكÉله بÉالÉباطÉل، فÉا%نÉسان مÉؤ¨Éن عÉليه، مسÉتخلف 
فيه.  

وحÉيث إن اAصÉل فÉي الÉعقود الÉتي يÉحتاج إلÉيها الÉناس فÉي دنÉياهÉم ومÉعاشÉهم ا%بÉاحÉة واÉLواز إ, مÉا حÉظره ا´ ورسÉولÉه، 
فÉالÉناس يÉتبايÉعون ويÉتاجÉرون كÉيف شÉاءوا مÉالÉم Éeرم الشÉريÉعة ا,سÉ#مÉية شÉيئا ومÉالÉم Éeد فÉي ذلÉك حÉدا، فÉكل وسÉيلة 
لكسÉب ا<Éال أذن بÉها الشÉرع هÉي فÉي ذاتÉها وسÉيلة لÉتنمية ا<Éال ومحÉل لÉ#سÉتثمار والÉعكس كÉذلÉك، وحÉكمة ا´ مÉراعÉاة 

ا<Éصلحة فÉي Éeقيق الÉسعادة البشÉريÉة، ودفÉع اÉLشع واAنÉانÉية، ومÉن الÉقواعÉد الفقهÉية: "اAمÉور ÉÆقاصÉدهÉا"، "ا<Éشقة 
ÉÉlلب التيسÉÉير"، الÉÉضرر يÉÉزال"، " الÉÉعادة مÉÉحكمة "، "والÉÉثابÉÉت بÉÉالÉÉعرف كÉÉالÉÉثابÉÉت بÉÉالÉÉنص"، فهÉÉذه الÉÉقواعÉÉد الÉÉكلية 
وغÉيرهÉا Éµا اتÉفقت ا<ÉذاهÉب الفقهÉية عÉليها كÉافÉية لÉفتح بÉاب الÉتعاقÉد وإطÉ#ق حÉركÉة ا%بÉداع الÉعقلي فÉي تÉقد∂ صÉيغ 
عÉقود جÉديÉدة تÉواجÉه مÉتطلبات ا<ÉمارسÉة الÉعملية الÉتي جÉاءت ا<Éصارف ا,سÉ#مÉية أسÉاسÉا لÉتلبيتها، و%يÉجاد مÉجال 

لتطبيقها على أساس الشرع اëكيم. 
إن أهÉم مÉا ÉUيز ا<Éصارف ا,سÉ#مÉية هÉو تÉلك الÉصفة الÉتعبديÉة أو الÉروحÉية الÉتي تÉتسم بÉها فÉي جÉميع مÉعامÉ#تÉها، فÉفي 
مÉجال الÉنشاط ا<ÉصرفÉي ا,سÉ#مÉي يÉلتزم اÉLميع بحÉدود وأوامÉر ا´ تÉعالÉى مÉبتغيا بÉنشاطÉه وجÉهه سÉبحانÉه ورضÉاه، أي 
ا,سÉتقامÉة والÉعدل , ا,سÉتغ#ل _Éرد الÉربÉح، اAمÉر الÉذي يشÉيع بñÉ جÉميع أطÉراف الÉتعامÉل الÉرضÉا وسÉ#مÉة الÉتصرف 
بÉإخÉ#ص الÉنوايÉا، وقÉد اسÉتطاعÉت الÉبنوك ا,سÉ#مÉية أن تÉواجÉه بÉحسم كÉافÉة ا<ÉشاكÉل ا,قÉتصاديÉة ا<ÉعاصÉرة الÉتي عجÉزت 

النظم ا,قتصادية عن ايجاد حلول جذرية لها.  
وإذا كÉان خÉبراء ا<Éال الÉعا<Éيون تÉبنوا الÉدعÉوة لÉلتحول إلÉى الÉنظم ا,قÉتصاديÉة ا%سÉ#مÉية لÉتجنيب الÉعالÉم ويÉ#ت اÉëرب مÉن 
ا´ ورسÉولÉه صÉلى ا´ عÉليه وسÉلم، فÉتطبيق ا,قÉتصاد ا%سÉ#مÉي بÉروحÉه وشÉكله، وÉÆا قÉام عÉليه مÉن دعÉائÉم اعÉتقاديÉة 
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وأخÉ#قÉية، وÉÆا ¨Éيز بÉه مÉن الÉشمول والÉتوازن يÉقتضي ا,نÉفتاح عÉلى أدوات جÉديÉدة لÉلفهم، ومÉنهجيات مسÉتحدثÉة 
لÉلتفكير انÉط#قÉا مÉن روح الشÉريÉعة الÉسمحة، Aن هÉذه اAدوات وهÉذه ا<Éنهجيات تشهÉد عÉلى مÉدار الÉعصور تÉطورا 
وتÉبد,، وليسÉت ثÉمة ضÉرورة فÉي الÉعصر ديÉنية و, مÉنهجية Éeث عÉلى اسÉتخدام تÉلك اAدوات ا<ÉعرفÉية الÉتي اسÉتخدمÉها 
اAئÉمة الÉقدامÉى فÉي مÉعامÉ#تÉهم، اAمÉر الÉذي يسÉتدعÉي إيÉجاد صÉيغ جÉديÉدة حÉية مÉواكÉبة قÉادرة عÉلى الÉتطويÉر وا,سÉتجابÉة 

ÉÉëاجÉÉات الÉÉناس ومÉÉصاÉÉëهم فÉÉي ظÉÉل الÉÉظروف الÉÉراهÉÉنة واAزمÉÉة ا<ÉÉالÉÉية الÉÉعا<ÉÉية، قÉÉال الÉÉشهاب الÉÉقرافÉÉي: "اÉÉLمود عÉÉلى 
 ."ñوالسلف ا<اض ñقاصد علماء ا<سلمÆ ا<نقو,ت أبدا ض#ل في الدين، وجهل

فÉالÉفقهاء رضÉوان ا´ عÉليهم بÉرهÉنوا عÉلى أنÉهم عÉرفÉوا الÉداء وعÉرفÉوا الÉدواء، فÉنقلوا نÉصوص الÉفقه الÉنظري مÉن اAمÉهات 
الفقهÉية إلÉى مÉواقÉع الÉعمل بÉها تÉطبيقاً وتÉنفيذاً فÉي ا\ÉاكÉم، وفÉي مÉجال اAحÉوال الÉشخصية، وفÉي اAسÉواق والÉطرقÉات إلÉى 

غÉير ذلÉك مÉن مÉواقÉع اÉëياة يÉعاÉLون شÉتêى ا<ÉشاكÉل، ويÉقدمÉون اÉëلول الÉشافÉية ÉLملة مÉن صÉنوف اAزمÉات وأشÉكال 
النكبات التي تعاني منها كثير من ا_تمعات ا%س#مية، كل ذلك وفق أصول الشريعة ومطالب العصر. 

وإذا اسÉتباح هÉؤ,ء الÉعلماء AنÉفسهم الÉقيام بهÉذا ا,جÉتهاد ا<ÉذهÉبي فÉي أصÉل مÉعتمد فÉي الÉفتوى والÉقضاء وهÉو (مÉا 
جÉرى بÉه الÉعمل) فÉلماذا , يÉفتح هÉذا ا,جÉتهاد عÉلى مÉصراعÉيه؟ خÉاصÉة وأن اAسÉس الÉتي يÉبنى عÉليها مÉا جÉرى بÉه الÉعمل 

هÉي مÉن أصÉول ا<ÉذهÉب، لÉينظر أصÉحاب الÉفتوى فÉيما سÉبق وفÉيما جÉد مÉن أمÉور وأحÉوال، فÉهناك قÉضايÉا جÉرى بÉها الÉعمل 

فÉي نÉطاق خÉاص أو عÉام فÉوجÉب إعÉادة الÉنظر فÉيها، إن مÉراجÉعة أو تÉطويÉراً أو تÉصحيحاً، إن الÉنظر ا,جÉتهادي ا<Éنشود الÉيوم 

يÉنبغي أن يÉدور فÉي فÉلك الÉقضايÉا وا<Éشك#ت ا<ÉعاصÉرة الÉتي , يجÉد لÉها ا<Éرء ذكÉراً فÉي مÉدونÉات اAئÉمة الÉسابÉقñ، فÉلقد 
اسÉÉتجدت أمÉÉور وحÉÉصلت أحÉÉداث اقÉÉتضاهÉÉا تÉÉطور الÉÉعمران وتÉÉكاثÉÉر البشÉÉر، كÉÉما ظهÉÉرت وقÉÉائÉÉع مÉÉا كÉÉانÉÉت تÉÉدور فÉÉي 
اëسÉبان عÉلى شÉتىê اAصÉعدة (والÉعمل بÉالÉقول الÉضعيف) ÉUكن أن يحÉل بÉعض هÉذه ا<ÉشاكÉل، كÉما أن الÉبعض اºخÉر 
مÉنها يحÉل بÉأسÉس وأصÉول أخÉرى داخÉل ا<ÉذهÉب إذا فÉتح بÉاب ا,جÉتهاد ا<ÉذهÉبي، إنÉه لÉم يÉعد للبشÉريÉة مÉن مÉ#ذ آمÉن فÉي 
مÉعامÉ#تÉها وأخÉ#قÉها، وحÉاضÉرهÉا ومسÉتقبلها إ, عÉند ا´ الÉذي أحÉسن كÉل شÉيء خÉلقه، وأتÉقن كÉل شÉيء شÉرعÉه (أ, 

يعلم من خلق وهو اللطيف اoبير) صدق ا´ العظيم. 
 ومسك اoتام، حمد ا´ ذي اL#ل وا%كرام، وصلêى ا´ على سßيدنا محمêد وآله وصحبه وسلêم تسليماً.
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